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حكم الأشراف الحجاز منذ القـرن الرابـع الهجري/الحـادي عشـر المـیلادي، و تمتعـوا       

التــي حكمــت هــذا    بمكانــة دینیــة واجتماعیــة وسیاســیة لــدى أهــل الحجــاز فــي ظــل الــدول

م  في عهد ١٥١٧هـ/٩٢٣دخول الحجاز  تحت حكم الدولة العثمانیة عام  الإقلیم، و بعد

م) أبقــى العثمــانیون علــى نظــام ١٥٢٠-١٥١٢هـــ/٩٢٦-٩١٨الســلطان ســلیم الأول (

كأنـه الشرافة وبقي الشریف على رأس التنظیم السیاسـي والإداري فـي الحجـاز الـذي بـدا و 

، وعامل السلاطین العثمانیون الأشراف بتقـدیر بـالغ وأغـدقوا كم الذاتيیتمتع بنوع من الح

علــیهم الأمــوال وغضــوا النظــر عــن الكثیــر مــن تجــاوزاتهم وأبــدوا قــدرا كبیــرا مــن المرونــة 

 هـــ١٢١٨تجــاههم. واســتمر الحــال كــذلك حتــى ســیطر الســعودیون علــى الحجــاز عــام 

ضــربة عنیفــة لهیبتهــا فقــررت  م وقــد شــكل ضــیاع الحجــاز مــن الدولــة العثمانیــة١٨٠٢/

استعادته والقضاء علـى الدولـة السـعودیة بـأي شـكل كـان، لـذلك فـوض السـلطان محمـود 

م)  إلــــى محمــــد علــــي باشــــا والــــي مصــــر ١٨٣٩-١٨٠٨هـــــ/١٢٥٥-١٢٢٣الثــــاني (

م) كافة الصلاحیات للقیـام بهـذه المهمـة، وقـد امتثـل ١٨٤٨-١٨٠٥هـ/١٢٦٤-١٢١٩(

العثمانیـة منـذ ن استرداد الحجاز وأصبح یـدیره باسـم الدولـة الوالي للأمر وتمكن بالفعل م

  .  م ١٨١٣هـ/١٢٢٨عام 

  .ي، الأشراف، الشریف یحیى بن سرورمحمد عل:  الكلمات المفتاحية 
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 Abstract:   

The Hashemite rulers of the Hejaz since the fourth century AH/ 
eleventh century AD enjoyed a religious, social, and political status 
among the people of the Hejaz under the states that governed this 
region. After the Hejaz came under Ottoman rule in 923 AH/ 1517 AD 
during the reign of Sultan Selim (918- 926 AH/ 1512- 1520 AD), the 
Ottomans maintained the system of nobility. The Sharif remained at 
the head of the political and administrative organization in the Hejaz, 
which seemed to enjoy a kind of self-rule. The Ottoman sultans treated 
the nobles with great respect, lavishing them with money, overlooking 
many of their transgressions, and showing great flexibility towards 
them, the situation continued until the Saudis took control of the 
Hejaz in 1218 AH/1802 AD, and the loss of the Hejaz from the 
Ottoman state was a severe blow to its prestige, so it decided to regain 
it and eliminate the Saudi state in any way possible. Therefore, Sultan 
Mahmud II (1223- 1255 AH/1808- 1839 AD) delegated all powers to 
Mohammed Ali Pasha, the governor of Egypt (1219- 1264 AH/1805- 
1848 AD), to carry out this task, The governor complied with the order 
and indeed managed to reclaim the Hejaz, and began to administer it 
in the name of the Ottoman state since 1228 AH/1813 AD. 

Keywords: Mohammed Ali, Al-Ashraf, Al-Sharif Yahya bin 
Surur. 
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  المقدمة 

حكم الأشراف الحجاز منذ القرن الرابع الهجري/الحادي عشر المیلادي و تمتعوا       

 بمكانة دینیة واجتماعیة وسیاسیة لدى أهل الحجاز في ظل الدول التي حكمت هذا 

م  في ١٥١٧هـ/٩٢٣بعد  دخول الحجاز  تحت حكم الدولة العثمانیة عام ، و الإقلیم

م) أبقى العثمانیون على نظام ١٥٢٠-١٥١٢هـ/٩٢٦-٩١٨عهد السلطان سلیم (

الشرافة وبقي الشریف على رأس التنظیم السیاسي والإداري في الحجاز الذي بدا 

وعامل السلاطین العثمانیون الأشراف بتقدیر بالغ ، وكأنه یتمتع بنوع من الحكم الذاتي

ن وأغدقوا علیهم الأموال وغضوا النظر عن الكثیر من تجاوزاتهم وأبدوا قدرا كبیرا م

  .المرونة تجاههم

 هـ١٢١٨واستمر الحال كذلك حتى سیطر السعودیون على الحجاز عام       

م وقد شكل ضیاع الحجاز من الدولة العثمانیة ضربة عنیفة لهیبتها فقررت ١٨٠٢/

لذلك فوض السلطان محمود  ،استعادته والقضاء على الدولة السعودیة بأي شكل كان

إلى محمد علي باشا والي مصر  م)١٨٣٩-١٨٠٨هـ/١٢٥٥- ١٢٢٣الثاني (

وقد  ،م) كافة الصلاحیات للقیام بهذه المهمة١٨٤٨-١٨٠٥هـ/١٢٦٤-١٢١٩(

امتثل الوالي للأمر وتمكن بالفعل من استرداد الحجاز وأصبح یدیره باسم الدولة 

  م .١٨١٣هـ/١٢٢٨العثمانیة منذ عام 

جدیدة في تاریخه نظرا یعد دخول الحجاز تحت حكم محمد علي باشا بدایة لحقبة     

للتغییرات الجذریة التي أدخلها محمد علي باشا على النظام السیاسي والإداري فیه، 

وسیاسته تجاه الأشراف التي كانت مختلفة عما كان علیه الحال في العهد العثماني 

الأول، وتبعها تغیر مركز الأشراف، وكان أول الأشراف في عهد محمد علي باشا 

بن سرور بن مساعد، ویعتبر عهده صورة للسیاسة التي اتبعها محمد الشریف یحیى 

  علي باشا تجاه الأشراف وهو موضوع هذا البحث .
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وتنبع أهمیة هذا الموضوع من التغیر الذي طرأ على مركز الشریف في هذه     

وعلى  ،والتي تعتبر فترة انتقالیة إلى مرحلة جدیدة في تاریخ أشراف الحجاز ،الفترة

م من قلة المعلومات حول هذا الشریف وعدم اهتمام المصادر المحلیة خاصة الرغ

  بعهده إلا أننا نستطیع التقاط إشارات واضحة حول التغیر الذي حدث في عهده .

ولتحقیق الغرض من البحث فقد تم تقسیمه إلى تمهید یتناول استیلاء محمد علي     

  على الحجاز وأربعة مباحث وخاتمة :

دوافع قبض محمد علي باشا على الشریف غالب وتولیة الشریف  :بعنوان الأول

ویناقش علاقة محمد علي باشا بالشریف غالب وعزله ودوافع  ،یحیى بن سرور

  اختیار الشریف یحیى وتعیینه أمیرا على مكة .

ویبحث في التغییرات  ،صلاحیات وسلطات الشریف یحیى بن سرور :بعنوان الثاني

  .یف وصلاحیاته في ظل الحكم الجدیدمركز الشر  التي طرأت على

ویتناول  ،علاقة الشریف یحیى بالمسئولین المصریین في الحجاز :بعنوان الثالث

  من الطرفین من الآخر . محمد علي باشا والشریف وموقف كل العلاقة بین موظفي

ویستعرض  ،أثر حكم محمد علي باشا على شرافة مكة المكرمة :بعنوان الرابع

تغییرات التي طرأت على الشرافة خلال حكم محمد علي باشا واستمرت حتى بعد ال

  زوال حكمه عن الحجاز .

  فقد حوت عرضا لأهم النتائج التي توصل إلیها البحث . الخاتمةأما 

اعتمد البحث على عدد من المصادر والمراجع كان في مقدمتها الوثائق غیر        

العثمانیة، والوثائق المنشورة في كتاب عبد الرحیم عبد المنشورة المتمثلة في الوثائق 

الرحمن عبد الرحیم من وثائق شبه الجزیرة العربیة في عدة مجلدات، وكتب الرحالة 

، "ملاحظات عن البدو والوهابیین" :جون لویس بوركهارت في كتابه :الأجانب مثل

 "ن أمراء البلد الحرامخلاصة الكلام في بیا" :مثل ،إضافة إلى كتب المؤرخین المكیین

  أحمد بن زیني دحلان، وغیرها من المصادر والمراجع  . :لمؤلفه
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  التمهيد 

  استيلاء محمد علي باشا على الحجاز 

- ٩١٨(دخل الحجاز تحت حكم الدولة العثمانیة في عهد السلطان سلیم الأول     

م، وقد تركت للأشراف مهمة حكمه ١٥١٧هـ/٩٢٣عام م) ١٥٢٠- ١٥١٢هـ/٩٢٦

م قامت في وسط نجد الدولة ١٧٤٤هـ/١١٥٧، وفي عام )١(باسمها والدفاع عنه

  . )٢(السعودیة الأولى وأخذت تبسط نفوذها في أنحاء مختلفة من شبه الجزیرة العربیة

اتسمت علاقة حكام الدولة السعودیة الأولى مع الأشراف بالتوتر نتیجة لعوامل        

رفین، ومنع أشراف مكة السعودیین من أداء عدة منها الاختلاف الفكري بین الط

فریضة الحج، وقد تلاحقت الأحداث بین الطرفین حتى انتهت بسیطرة السعودیین على 

  .)٣(الحجاز

شكل استیلاء السعودیین على الحجاز خسارة معنویة للدولة العثمانیة وضربة      

عادة الحجاز عنیفة لهیبتها، لذلك فإنها كلفت والي مصر محمد علي باشا باست

والقضاء على الدولة السعودیة الأولى، وكان تكلیف الدولة العثمانیة لمحمد علي 

والحصول  ،وإثبات جدارته للدولة العثمانیة ،وتوسیع دولته ،باشا فرصة لتثبیت نفوذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مكتبة الأنجلو ،(القاهرة ١٩١٤- ١٥١٤لشرق العربي محمد أنیس، الدولة العثمانیة وا )١(

  . ١٢٩م )، ص١٩٨١المصریة ، 

 ،محمد بن عبد الوهاب :قامت الدولة السعودیة الأولى في الدرعیة نتیجة الاتفاق بین الشیخ )٢(

عبد االله الصالح العثیمین،  :وأمیر الدرعیة محمد بن سعود؛ للمزید عن نشأتها وتوسعها انظر

  .١٢٠-١/٨٨م) ، ٢٠١٤تاریخ المملكة العربیة السعودیة، (الریاض : العبیكان، 

بندر العروي، ضم الحجاز في عهد  :نظرد ا؛ وللمزی ١٤٧- ١/١٣٢اریخ المملكة، العثیمین، ت )٣(

  هـ .١٤٢٣الدولة السعودیة الأولى، رسالة ماجستیر، جامعة الملك سعود، 
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لما تشكله من  اجید اعلى دعمها المادي؛ فقام بتجهیز الحملة والإعداد لها إعداد

  . )١(سیاسيأهمیة لمستقبله ال

 هـ١٢٢٦أرسل محمد علي باشا الحملة الأولى بقیادة ابنه طوسون باشا عام   

م الذي تمكن من ضم مدن الحجاز واحدة تلو الأخرى محققا هدف الحملة ١٨١١/

م، وقد ١٨١٣هـ /١٢٢٨الأساسي وهو استرداد الحجاز من السعودیین مطلع عام 

على إثر تلقي ابنه طوسون  هنفس عاموصل محمد علي باشا بنفسه إلى الحجاز في ال

الهزیمة على ید السعودیین في أطراف الحجاز الذي عمل على إكمال ما بدأه ابنه 

وبدأ بذلك حكم محمد علي باشا في الحجاز والذي استمر  ،وتثبیت نفوذه في الحجاز

  . )٢(م١٨٤٠هـ/١٢٥٦حتى عام 

كان محمد علي باشا متأثرا بما رآه من آثار الفرنسیین بمصر، كما كان یرید     

على  ،النهوض بمصر عن طریق تنظیم إداري حدیث، لذلك فقد قسمها إلى مدیریات

بدیوان الخدیوي  :عرف اوقسم كل مدیریة إلى مراكز، وأنشأ دیوان ،رأس كل منها مدیر

 ،والداخلیة ،بالحربیة :دواوین أخرى تختصللتداول في شؤون الولایة، إضافة إلى 

والتجارة، وشكل مجالس تنظر في شؤون المدیریات،  ،والمالیة ،والمعارف ،والبحریة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م)،ص ١٩٢٣إلیاس الأیوبي، محمد علي سیرته وأعماله وآثاره، (القاهرة : دار الهلال،  )١(

١١٠- ١٠٨ .  

: م، (القاهرة١٨١٨-١٧٤٥دیة الأولى د الرحیم، الدولة السعو عبد الرحیم عبد الرحمن عب )٢(

؛ تمكن محمد علي باشا وابنه  ٣١٤-٣٠٣م )، ص١٩٧٥معهد البحوث والدراسات العربیة، 

ة الأولى تم عن لكن القضاء على الدولة السعودیالحجاز طوسون من تثبیت الحكم المصري في 

یلكس مانجان، تاریخ الدولة السعودیة ف :م انظر١٨١٨هـ/١٢٣٣باشا  مبراهیإطریق حملة 

دارة الملك  الأولى وحملات محمد علي على الجزیرة العربیة، ترجمة : محمد البقاعي، (الریاض:

  . ١٨٢-١٢٣هـ) ، ص١٤٢٤عبد العزیز، 
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ونظرا لإصلاحاته وحاجته للأموال فقد اعتنى بالموارد المالیة، وجعلها تحت الإشراف 

حدیث المباشر للحكومة ونظم الواردات والمصروفات، كما عمل على تأسیس جیش 

  .)١(ومنظم یخدم طموحاته التوسعیة

 ،الذي طبقه في مصر في الحجاز هنفسسعى محمد علي إلى تطبیق النظام      

والذي یشغل أیضا منصب  ،محافظ مكةجعل الحجاز ولایة وعین على رأسها حیث 

وحرص على أن  ،لقوات المصریة في الحجازل اعام اقائدكما جعله حاكم عام الحجاز 

كما قام بتعیین محافظین لبقیة ، ص الذي یشغل هذا المنصب من أقاربه یكون الشخ

وجهاز قضائي یمارس عمله  ،ومجالس للشورى في كل مدینة ،المدن الحجازیة

وكان محمد علي یرسم لموظفیه خاصة حاكم ، باستقلال إضافة إلى مشیخة الحرمین

طلاعه إحثه على وی ،الحجازعام الحجاز السیاسة التي ینبغي علیه اتباعها في حكم 

كما كان یتابع عمل المحافظین والقضاة ومجالس الشورى في  ،على كافة التفاصیل

ومن ناحیة أخرى اهتم محمد علي بالنواحي  ،كل مدینة والتي ترفع له محاضرها

یرأسه أمین الجمارك  متكاملا اداریإ االاقتصادیة خاصة الجمارك فأوجد لها جهاز 

ن محمد علي قد أحكم سیطرته إ :ونستطیع القول ،ن مساعدینإضافة إلى موظفی

  . )٢(على الحجاز عن طریق نظام إداري دقیق

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ محمد  ٢/٢٣٩م )، ١٨٨٩: مطبعة المقتطف، (القاهرة جرجي زیدان، تاریخ مصر الحدیث، )١(

الحدیث من محمد علي إلى الیوم، (القاهرة : دار الكتب المصریة، صبري، تاریخ مصر 

  .٤٥-  ٣٨م)، ص١٩٢٦

هـ/ ١٢٥٦-١٢٣٤، محمد علي وشبه الجزیرة العربیة بد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیمع )٢(

  . ٩٠-٢/٦٦م)، ١٩٨١: دار الكتاب الجامعي، م، (القاهرة١٨٤٠-١٨١٩



 

 ٨١٧ 

 

 م١٨٢٧-١٨١٣هـ/١٢٤٢-١٢٢٨سرور سياسة محمد علي باشا تجاه الشريف يحيى بن 

  المبحث الأول

  على الشريف غالب  باشا دوافع قبض محمد علي

  وتولية الشريف يحيى بن سرور

الشریف  استقبلهم ١٨١٣ه/١٢٢٨عام  جدةعندما وصل محمد علي باشا إلى    

وكانت العلاقة بین ، وتعاهد الاثنان ألا یضر أحدهما بمصالح الآخر، غالب بن مساعد

لكنها لم تلبث أن توترت وانتهت بعزل الشریف غالب  ،)١(الطرفین جیدة في البدایة

الشریف غالب أن  التي اعتاد ةجمارك جد :مثل ،بسبب الخلافات حول بعض الأمور

ومن  ،)٣(محمد علي وضع یده علیهالكن  ،)٢(لنفسه یستأثر بوارداتهایتولى إدارتها و 

ناحیة أخرى فإن الشریف لم یكن متعاونا مع محمد علي في حروبه ضد الدولة 

 اطالب قد أرسل للشریف أموالا –أي محمد علي  –السعودیة حیث تذكر المصادر أنه 

منه دفعها لشیوخ القبائل مقابل الحصول على الجمال اللازمة لاحتیاجات الجیش لكن 

  .)٤(طلب منه الشریف لم ینفذ ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرحیم عبد : ثار في التراجم والأخبار، تحقیقلآعبد الرحمن بن حسن الجبرتي، عجائب ا )١(

جیرالد دي غوري، حكام مكة، ؛  ٤/٣١٤م)، ١٩٩٨: دار الكتب المصریة، الرحیم، (القاهرة

؛ جون لویس بوركهارت، ٢٤٢م)، ٢٠٠٠ترجمة: محمد شهاب، (القاهرة: مكتبة مدبولي،

: دارة الصالح العثیمین، (الریاضد االله : عببدو والوهابیین، ترجمه وعلق علیهملاحظات عن ال

  .٤٧٠هـ)، ص١٤٣٤الملك عبد العزیز، 

  . ٤٧٠بوركهارت، ملاحظات عن البدو والوهابیین، ص )٢(

؛ السیر هارفرد جونز بریدجز، موجز التاریخ الوهابي، ترجمة ٢٤٤دي غوري، حكام مكة،  )٣(

  . ١٥٠، صم)٢٠٠٥ ة وتعلیق: عویضة الجهني، (الریاض: دارة الملك عبد العزیز،ودراس

دارة الملك عبد العزیز، وثیقة عثمانیة، من محمد علي باشا إلى السلطان بتاریخ، برقم  )٤(

H.H٣٤٥/١٩٦٨٤-A  ٢٤٤- ٢٤٣هـ ؛ دي غوري، حكام مكة، ص ١/٧/١٢٢٨وتاریخ .  



 

  ٨١٨  
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ظاهریة؛ فمحمد علي باشا كان  أن هذه الخلافات لم تكن سوى أسبابٍ  والواقع        

بإعلان  االحجاز لأنه اعتبره مذنب إلى على عزل الشریف حتى  قبل وصوله اعازم

لم یقم بجهد كاف من أجل الدفاع عن الحجاز لأنه ولائه للدولة السعودیة الأولى و 

وكان السلطان العثماني یؤیده في هذا  )١(والحفاظ علیه تحت حكم الدولة العثمانیة

لكن محمد  ،)٢(وتعیین من یراه مناسبا الشریف المسلك وخوله كافة الصلاحیات لعزل

یحتاج إلیه  ویتمكن من الشریف غالب الذي كان علي آثر التریث حتى یثبت أقدامه

  في الحجاز .به من نفوذ یتمتع  نظرا لما )٣(في التغلب على بعض الصعوبات

من جانب آخر فإن الشریف غالب كان یخشى على مكانته من محمد علي باشا      

وكان یتعامل معه بحذر وحرص شدیدین، فقد طلب من محمد علي ألا تدخل القوات 

، وكان لا )٤(بقلة الماء اإلى الطائف متذرع یة إلى مكة وأن تنتقل من جدةالمصر 

، ومن وجهة نظر محمد علي فإن الشریف )٥(یذهب لمقابلته إلا بعدد كبیر من الحرس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراؤها في العهد العثماني، ترجمة: خلیل علي مراد، إسماعیل حقي جارشلي، أشراف مكة وأ )١(

ریخ ؛ خلیل بن أحمد الرجبي، تا ١٩٩-١٩٨م)، ص٢٠٠٣: الدار العربیة للموسوعات، (بیروت

م)، ١٩٩٧القاهرة: دار الآفاق العربیة، الوزیر محمد علي باشا، تحقیق: دانیال كریسیلیوس  (

  .١٣٨ص 

عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، من وثائق تاریخ شبه الجزیرة العربیة في العصر الحدیث،  )٢(

؛ سنوك هورخرونیه، صفحات من  ٦٢-٢/٦١م)، ٢٠٠١القاهرة : دار الكتاب الجامعي، (

 ٢٧٣م) ، ١٩٩٩: علي الشیوخ، (الریاض : دارة الملك عبد العزیز، تاریخ مكة المكرمة، ترجمة

  .١/١٩٩؛ جارشلي، أشراف مكة، 

صادر وتاریخ عبد الحمید البطریق، أشراف الحجاز في الوثائق المصریة، بحث ضمن كتاب م )٣(

  .٢٣١م)، ص١٩٧٩الریاض، عبد الرحمن الأنصاري،(الریاض: جامعة الجزیرة العربیة، إشراف:

  .١/٢٧٤هورخرونیه، صفحات من تاریخ مكة المكرمة،  - )٤(

  .٢٤٥؛ دي غوري، حكام مكة، ص ٤٧٤ص  بوركهارت، ملاحظات عن البدو والوهابیین، - )٥(



 

 ٨١٩ 

 

 م١٨٢٧-١٨١٣هـ/١٢٤٢-١٢٢٨سرور سياسة محمد علي باشا تجاه الشريف يحيى بن 

غالب كان لا یرغب أن تنتهي الحرب لأن طول مدة الحرب وعدم حسمها لأحد 

  .)١(الطرفین یجعله محتفظا بمكانته

وجود شخص في إمارة مكة المكرمة مثل الشریف غالب لا یتناسب مع والحقیقة أن   

سیاسة محمد علي باشا في الإدارة، فقد كان الشریف یتمتع بنفوذ كبیر في الحجاز 

حیث یسیطر على القبائل وتحت یده عدد كبیر من المقاتلین هذا عدا عن مكانته 

الحجاز بشكل مباشر ، وكان محمد علي كما عرف عنه یرید أن یحكم )٢(المعنویة

في نجد، وكان هذا یستلزم إما  اویسیطر على مقدراتها خاصة وجیوشه تخوض حرب

مواجهة الشریف وهي مواجهة ستكون خاسرة لمحمد علي، أو عزله بالحیلة وتعیین 

  أحد الأشراف ذوي النفوذ الضعیف بحیث یمكنه السیطرة على الحجاز بشكل كامل .

من استدراج الشریف غالب بمساعدة ابنه طوسون تمكن محمد علي باشا       

لإرسالهم مع والدهم إلى  اوالقبض علیه وعزله كما قبض على أبنائه أیضا استعداد

مصر، ویبدو أن القبض على الشریف غالب قد أثار الاضطراب في مكة، فسارع 

/نوفمبر هـ ١٢٢٨لمكة في ذي القعدة  امحمد علي إلى إعلان یحیى بن سرور شریف

  .)٣(م ١٨١٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ عبد الرحمن الرافعي، عصر محمد علي،  ٦٨الأولى، ص مانجان، تاریخ الدولة السعودیة  )١(

  .١٣٢م)، ص ١٩٨٠(القاهرة : دار المعارف، 

: المركز ترحال في الجزیرة العربیة، ترجمة: صبري حسن، (القاهرةجون لویس بوركهارت،  )٢(

فادة ، إ؛ عبد االله بن محمد الغازي المكي الحنفي٢٨٠، ١/٢٧٨م)، ٢٠٠٧القومي للترجمة، 

: مكتبة الأسدي، عبد الملك بن دهیش، (مكة المكرمةم بذكر أخبار بلد االله الحرام، تحقیق: الأنا

  .٤/٥١م)، ٢٠٠٩

بیان أمراء  ؛ أحمد بن زیني دحلان، خلاصة الكلام في٣١٤، ٤/٣١٠الجبرتي، عجائب الآثار،  )٣(

-٣٨٤ : مطبوعات أرض الحرمین، د.ت)،صالبلد الحرام، تحقیق: محمد حسن القاهري، (د.م

  ؛ والطریقة التي عزل بها الشریف تدل على ما كان له من نفوذ في الحجاز . ٣٨٥



 

  ٨٢٠  
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تختلف المصادر في السبب الذي جعل محمد علي باشا یختار الشریف یحیى       

؛ )١(عن غیره خاصة بوجود مرشح أقوى وهو شقیقه الأكبر عبد االله  ابن سرور دون

، )٣(هو من أشار علیه بتولیة یحیى الإمارة  )٢(فیذكر دحلان أن الشیخ أحمد تركي

،  ومن الممكن أن )٤(اختیاره هو عداؤه لعمه الشریف غالببینما یذكر جوان أن سبب 

یكون محمد علي قد أخذ مشورة الشیخ أحمد تركي في الشریف یحیى لكن ذلك لا 

علیها؛ فهذا أمر لا یتماشى مع سیاسة محمد علي،  ایعني أنه اتخذ قراره اعتماد

قبل قدومه من ویبدو أنه اختاره لسابق معرفة بینهما حیث كان یعرف الشریف یحیى 

، أو أنه قد تعرف علیه في مكة، أما بالنسبة لعدائه مع عمه الشریف غالب )٥(مصر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(      Abdelhamid  Elbatrik ,Turkish and Egyptian Rule in Arabia 1810-1840 , 
Ph.D , London University , 1947 ,p155-156.  

لي باشا إلیه بعد وصوله إلى : كان یعمل رئیس المطوفین، قربه محمد عالشیخ أحمد تركي )٢(

أحمد بن  :هـ ؛ أنظر١٢٣٥الحجاز، وكان یستشیره في بعض الأمور لحكمته وخبرته، توفي 

ن محمد الحضراوي الهاشمي، نزهة الفكر فیما مضى من الحوادث والعبر في تراجم رجال القر

م)، ١٩٩٦: محمد المصري، (دمشق : وزارة الثقافة، الثاني عشر والثالث عشر، تحقیق

١٦٥-١/١٦٤.  

  .٣٨٥- ٣٨٤دحلان، خلاصة الكلام، ص  )٣(

م)، ١٩٢١: د.ن، مصر في القرن التاسع عشر، تعریب: محمد مسعود، (القاهرة دوار جوان،إ )٤(

  .٤٦٢ص

)٥(Elbatrik ,Turkish and Egyptian Rule  ,p 155                                          

أن یحیى بن سرور كان معروفا  -اعتمادا على الوثائق المصریة –یذكر البطریق في هذا الشأن  

لمحمد علي منذ قیام الحملة فقد كان یكاتبه ویتقرب له بجمع الأخبار والمعلومات التي تفید 

  الحملة . 



 

 ٨٢١ 

 

 م١٨٢٧-١٨١٣هـ/١٢٤٢-١٢٢٨سرور سياسة محمد علي باشا تجاه الشريف يحيى بن 

ومع ذلك لم ترجح  )١(فقد كان أخوه عبد االله یشاركه هذا العداء بل ویتفوق علیه 

  كفته لدى محمد علي .

الحقیقة أن محمد علي كان یبحث عن شخص بمواصفات معینة یساعده على      

حجاز بشكل مباشر ولم یكن یرید أن یكون لهذا الشخص أي طموح، أو نفوذ حكم ال

یسهل التحكم به وهو  ابسیط اقوي كما كان علیه الشریف غالب، بل أراده شخص

، )٢(الأمر الذي تشیر إلیه بعض المصادر، وقد وجد ضالته في یحیى بن سرور

أكثر من یحیى حتى من  وفضله على شقیقه الأكبر عبد االله الذي كان مرشحا للإمارة

  .)٣(قبل الدولة العثمانیة 

، ثم )٤(استدعى محمد علي باشا الشریف یحیى وأبلغه بتنصیبه أمیرا على مكة     

أرسل إلى السلطان العثماني یبلغه بأنه عزل الشریف غالب وعین بدلا عنه یحیى بن 

،  وكان السلطان )٥(سرور، وقد ذكر في رسالته أن الشریف عبد االله لا یصلح للإمارة 

قد منح محمد علي باشا صلاحیات مطلقة في سبیل استرداد الحجاز والقضاء على 

وبعث له منشور  ،الدولة السعودیة لذلك لم یعترض على اختیار محمد علي باشا

  .)٦(م١٨١٤هـ /فبرایر ١٢٢٩تعیین الشریف یحیى وخلعة الإمارة في ربیع الأول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١-٩/ ٤فادة الأنام، ، إالحنفي )١(

؛ هورخرونیه، صفحات من تاریخ مكة  ٤٧٨، ص بوركهارت، ملاحظات عن البدو والوهابیین )٢(

  .١/٢٧٣المكرمة،  

)٣(Elbatrik ,Turkish and Egyptian Rule,155-156                                         

  .  ٣٨٦دحلان، خلاصة الكلام، ص  )٤(

 دارة الملك عبد العزیز،  وثیقة عثمانیة، من محمد علي باشا إلى السلطان، )٥(

H.Hعبد الرحیم، من وثائق تاریخ شبه الجزیرة هـ ؛ ١١/٢/١٢٣٦بتاریخ    ٢٤٤/٢٦٨٩٠

  .٢٦-٤/٢٥العربیة، 

  . ١٩٩جارشلي، أشراف مكة، ص  )٦(



 

  ٨٢٢  

  

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الجزء الأول   م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الثاني 

  وسلطات الشريف يحيى بن سرورصلاحيات 

تمتع أشراف الحجاز على مدى سنوات الحكم العثماني بسلطات واسعة في      

الحكم؛ فكان الشریف یمثل قمة النظام السیاسي والإداري في الإقلیم، عدا عن مكانته 

لحد من نفوذهم عن طریق الدینیة والاجتماعیة. ومع أن الدولة العثمانیة حاولت ا

عثماني في جدة، إلا أن ذلك لم یؤثر على مكانتهم السیاسیة والإداریة  تعیین والٍ 

  وكثیرا ما كانت سلطة الشریف تطغى على سلطة الوالي العثماني.

عندما وصل محمد علي باشا إلى الحجاز كان الشریف غالب بن مساعد یتمتع     

على حكم  ابكل ما تمتع به أسلافه من النفوذ، ویبدو أن محمد علي كان عازم

الحجاز بطریقة مباشرة خلافا للحكم العثماني؛ فكان أول ما فعله في هذا الشأن هو 

عزل الشریف غالب صاحب النفوذ والسلطة وتعیین الشریف یحیى وهو كما یذكر 

  عنه شخصیة لا تتمتع بأي نفوذ.

جرد محمد علي باشا الشریف یحیى من الصلاحیات التي تمتع بها أسلافه،        

وأبعده عن المشاركة في شؤون   )١(صبح مجرد موظف في حكومة محمد عليوأ

محافظ مكة والذي كان في  :أهمهم ،؛ حیث ربط الحجاز بعدد من الموظفین)٢(الإمارة

الوقت نفسه حاكم عام الحجاز وقائد الجیش المصري في الحجاز،  ویقیم في مكة، 

  ؤون الحجاز السیاسیة والإداریة وقد أوكل إلیه محمد علي باشا الإشراف على كافة ش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ بوركهارت، ملاحظات عن البدو  ١/٢٧٤هورخرونیه، صفحات من تاریخ مكة المكرمة ،  )١(

  .٢٩٠؛ دي غوري، حكام مكة، ص ٤٧٨والوهابیین، ص 

 H.H١٣٠٢/٥٠٧٠برقم  تقریر مجلس شورى الدولة،الملك عبد العزیز، وثیقة عثمانیة،  دارة )٢(

، بدون تاریخ لكن یتضح من سیاق الأحداث في الوثیقة أنها بعد مغادرة محمد علي باشا 

  م .١٨١٦هـ/١٢٣١أي بعد عام  ،الحجاز



 

 ٨٢٣ 

 

 م١٨٢٧-١٨١٣هـ/١٢٤٢-١٢٢٨سرور سياسة محمد علي باشا تجاه الشريف يحيى بن 

  .)١(والعسكریة والمالیة

شنبر  :ویدعى ،أما القبائل فتذكر بعض المصادر أنه أوكل أمرها إلى أحد الأشراف    

أن  "شنبر"، ولا أعتقد أنه یقصد بإسناد أمر القبائل إلى الشریف )٢(بن مبارك المنعمي

لحاكم عام الحجاز أحمد  اعنها مسئولیة فعلیة، بل أن یكون مستشار  یكون مسئولا

؛ لأن المصادر المحلیة وكتب الرحلات وحتى مراسلات محمد علي )٣(باشا في شؤونها

تجاه  "شنبر"مهام محددة قام بها الشریف  ةباشا وموظفیه في الحجاز لا تذكر أی

فظون ومعاونوهم في الحجاز، القبائل، وكان من یقوم بهذه الأمور عادة هم المحا

، كما كان محمد علي بنفسه یتعامل مع )٤(یعاونهم الأشراف بمن فیهم الشریف یحیى 

شیوخ القبائل عن طریق الرسائل والتي كان یحثهم في أكثرها على الامتثال لأوامر 

، وتعتبر القبائل الحجازیة مصدر قوة للأشراف فلا یعقل أن ینتزعها )٥(المحافظین

  علي باشا من الشریف یحیى ویوكلها إلى شریف آخر.محمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: دار والعمران، (مكة المكرمةالاجتماع أحمد السباعي، تأریخ مكة دراسات في السیاسة والعلم و  )١(

عبد الرحیم، محمد علي وشبه ؛ ٥١٢-٢/٥١١م)، ١٩٧٩والتوزیع،  مكة للطباعة والنشر

  . ٧٢-٢/٧٠الجزیرة العربیة، 

  .١/٢٧٤صفحات من تاریخ مكة المكرمة،؛  هورخرونیه، ٣٨٧صة الكلام، ص دحلان، خلا )٢(

"أما المباحثات التي تتطلب الخبرة مع البدو  :حیث یقول ،یشیر هورخرونیه لهذا المعنى )٣(

والأشراف فعلیه ألا یأخذ برأي شریف مكة فیها بل برأي شریف آخر من الأشراف المناعمة هو 

وتركوا أمر " :، لكنه یعود في موضع آخر ویقول(شمبر بن مبارك) الذي أسندت له المهمة

هورخرونیه،  :انظرسابقا " مبر بن مبارك كما كانتصریف شؤون الأشراف والبدو بید ش

  .٢٧٦، ١/٢٧٤صفحات من تاریخ مكة المكرمة ، 

- ١٧٠، ١٦٢-١٥٥، ١٤٤-٢/١٤٣عبد الرحیم، من وثائق تاریخ شبه الجزیرة العربیة،  )٤(

٦٨- ٥/٦٥،  ١٨٦-٤/١٧٧،١٨٥، ١٧١ .  

، ١٧٩- ١٧٨، ١٧٥، ١٧٠-٤/١٦٩عبد الرحیم، من وثائق تاریخ شبه الجزیرة العربیة،  )٥(

١٨٧ .  



 

  ٨٢٤  

  

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الجزء الأول   م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
عدا -كان للأشراف على مدى القرون السالفة لحكم محمد علي باشا      

،  )١(ةمصادر دخل أخرى مثل نصف واردات جمارك جد –مخصصاتهم من الدولة 

وبعض الضرائب التي یفرضونها إضافة إلى الهدایا والصدقات الواردة من البلدان 

من هذا في عهد الشریف یحیى فالجمارك قد  ا، ولا نجد شیئ)٢(یة الأخرىالإسلام

، ولم یعد الشریف یستطیع الحصول على الثروة عن )٣(سیطر علیها محمد علي باشا

، واقتصر دخله على راتبٍ محددٍ )٤(طریق منصبه، أو ممارسة التجارة واحتكار السلع
للسلطان كان یشتكي من أن ؛  ولذلك فإن الشریف یحیى في إحدى رسائله )٥(

مخصصاته لا تكفي، وأنه یرید أن یحصل على العوائد التي كان یحصل علیها 

، فیحیل السلطان شكواه لمحمد علي باشا مع أمرٍ بزیادة مخصصات )٦(أسلافه

  .)٧(الشریف

من سیاستها تجاه الأشراف فقد  اأما الدولة العثمانیة من جهتها فلم تغیر شیئ      

الرسالة ى الشریف مع أمین الصرة الخلعة و استمر السلطان على عادته یرسل إل

المعتادة والتي تحوي توجیهات بالعمل على خدمة الحجاج وأمن الحرمین وتوزیع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦-٥٥؛ جارشلي، أشراف مكة، ص  ١٢٨، ص دحلان، خلاصة الكلام  )١(

؛ السباعي، تأریخ ١٩٥- ١/١٩٣من تاریخ مكة المكرمة، صفحات  هورخرونیه، )٢(

  .٢/٤٢١مكة،

  . ١٥٠؛ بریدجز، موجز التاریخ الوهابي، ص ٢٤٤دي غوري، حكام مكة، ص  )٣(

  . ٢٣٢البطریق، أشراف الحجاز، ص  )٤(

  . ٦٤-٥/٦١،  ٣/١٧٥الرحیم، من وثائق تاریخ شبه الجزیرة العربیة، عبد  )٥(

برقم  تقریر مجلس شورى الدولة،دارة الملك عبد العزیز، وثیقة عثمانیة،  )٦(

H.Hبدون تاریخ ١٣٠٢/٥٠٧٠٦ ،.   

  . ٦٤-٥/٦١،  ٣/١٧٥عبد الرحیم، من وثائق تاریخ شبه الجزیرة العربیة،  )٧(



 

 ٨٢٥ 

 

 م١٨٢٧-١٨١٣هـ/١٢٤٢-١٢٢٨سرور سياسة محمد علي باشا تجاه الشريف يحيى بن 

، لكن محمد علي باشا أقصى الشریف عن )١(الصرة والصدقات بموجب السجلات

وكلها للقاضي وأمین الصرة، وقد اشتكى الشریف من هذا الأمر مسألة توزیع الصرة وأ

للسلطات العثمانیة وبعد نظر مجلس شورى الدولة في الأمر قرر بناء على إفادة  

محمد علي باشا أن الصرة لا توزع بشكل عادل بواسطة الأشراف لذلك فإنه أوكل أمر 

  . )٢(توزیعها إلى قاضي مكة وأمین  الصرة 

من أن محمد علي باشا حكم الحجاز بواسطة جهاز إداري متكامل لم یكن وبالرغم     

ما یتمتع به  اللشریف فیه إلا دور شكلي یمكن الاستغناء عنه، إلا أنه كان یدرك جید

الأشراف من مكانة دینیة واجتماعیة لدى أهل الحجاز بشكل خاص فاحترم هذه 

طریقة معینة في الحكم لا یمكن أن  المكانة، لكنه بالمقابل كان یرى أنهم اعتادوا على

یتركوها ولذلك فإنه لا یمكن الاعتماد علیهم، وكان یوصي حاكمه في الحجاز 

،  ولكن یمكن )٣(اباحترامهم وتبجیلهم مع عدم تفویض أي أمر إلى الشریف كلی

، وطبقا لرؤیة )٤(الاستفادة من وجودهم كقوة محلیة لها خبرتها ومكانتها الاجتماعیة

لي هذه فإننا نجده یحرص على إخطار الشریف یحیى ببعض التغییرات محمد ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، برقم      السلطان إلى الشریف یحیى بن سروردارة الملك عبد العزیز، وثیقة عثمانیة من  )١(

H.H ٥٥٨/٢٧٥٧١-B هـ ؛ من الشریف یحیى بن سرور إلى السلطان ١/٧/١٢٣٥تاریخ ، و

  هـ .٢٣/١١/١٢٣٩وتاریخ  H.H٤٢٧/٢٣١١٢برقم  

 H.H١٣٠٢/٥٠٧٠٦برقم دولة،تقریر مجلس شورى الدارة الملك عبد العزیز، وثیقة عثمانیة،  )٢(

لكن یتضح من سیاق الأحداث في الوثیقة أنها بعد مغادرة محمد علي باشا  ،، بدون تاریخ

 :م ؛ یشیر دي غوري إلى شيء من هذا القبیل حیث یقول١٨١٦هـ/١٢٣١الحجاز أي بعد عام 

مصر" جاء "وكان الباشا المصري هو الذي یعطي الهبات والعطاءات وهدایا القمح المزروع في 

  .٢٩٠، صدي غوري، حكام مكة :هذا في سیاق حدیثه عن محافظ مكة ؛ انظر

  .٤١٦-٢/٤١٥عبد الرحیم، محمد علي وشبه الجزیرة العربیة ،  )٣(

  .٢/٦٨نفسه ، )٤(



 

  ٨٢٦  

  

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الجزء الأول   م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ویستمع إلى رأیه فیما یتعلق ببعض شؤون القبائل والأشراف، كما یكلفه بالكتابة له 

  .)١(عن تحركات القبائل وأوضاعها، أو حتى تأدیبها

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ١٤٤-٢/١٤٣عبد الرحیم، من وثائق تاریخ شبه الجزیرة العربیة في العصر الحدیث،  - )١(

، وتظهر هذه الوثائق أیضا أن الشریف كان له دوره تجاه القبائل  ١٧١-١٧٠،  ١٦٢- ١٥٥

  م لكن هذا الدور اختفى في الفترة اللاحقة . ١٨١٧-١٨١٤في الفترة من محدودا وإن كان 



 

 ٨٢٧ 

 

 م١٨٢٧-١٨١٣هـ/١٢٤٢-١٢٢٨سرور سياسة محمد علي باشا تجاه الشريف يحيى بن 

  المبحث الثالث

  علاقة الشريف يحيى بالمسئولين المصريين في الحجاز

حرص محمد علي باشا على إدارة الحجاز بطریقة مباشرة، والوقوف على كل       

شؤونه بنفسه؛ وذلك عن طریق تعیین عدد كبیر من المسئولین فیه ومتابعة أدائهم 

  متابعة دقیقة عن طریق المكاتبات .

وهو في  ،كان على رأس المسئولین المصریین في الحجاز محافظ مكة المكرمة      

اكم عام الحجاز وقائد القوات المصریة إلى جانب محافظي المدن الوقت نفسه ح

  .)١(ومعاونیهم والقضاة وأمناء الخزائن، ومسئولي الإدارات الأخرى مثل أمناء الجمارك

ویمثل رأس  ،ویقیم فیها ،وكان یشغل منصب محافظ مكة أحمد باشا یكن       

بعده في الترتیب شریف  أتيبكافة السلطات في الحجاز، وی التنظیم الإداري مخولا

، وقد رسم محمد علي لمحافظ مكة السیاسة التي یجب أن یسیر علیها وحدد )٢(مكة

 ،، وسارت العلاقة بین الشریف والحاكم كما حددها محمد علي)٣(علاقته بالشریف 

  ولم تذكر المصادر أیة مشاكل صریحة بین الطرفین . 

الشریف في مكة تسلبه كل سلطاته لابد لكن وجود شخصیة أخرى إلى جانب          

بین الطرفین، فقد كان الأشراف لقرون یرفضون وجود من یشاركهم  اأن یسبب توتر 

 "شنبر المنعمي"وكان أحمد باشا یقرب إلیه لحكم، فكیف بمن یسلبهم سلطاتهم، في ا

،  ویرى السباعي أن وجود أحمد )٤(ویستشیرهما في كثیر من الأمور "،أحمد تركي"و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٩، ٩٣،  ٨٩،  ٤٠، ٣/٣٣نفسه ،  )١(

م، رسالة ١٨٤٠-١٨١١هـ/١٢٥٦- ١٢٢٦نوال سراج ششه، الحجاز تحت حكم محمد علي  )٢(

  .١٨٩- ١٨٧م ،ص ١٩٨٩دكتوراه ، جامعة أم القرى ، 

  .٤١٦-٢/٤١٥عبد الرحیم ، محمد علي وشبه الجزیرة العربیة،  )٣(

  .٤/٦٤الحنفي، افادة الأنام ،  )٤(



 

  ٨٢٨  

  

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الجزء الأول   م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ووجود الشریف في ناحیة  ،في ناحیة وبیدهما كل السلطات "شنبر"باشا والشریف 

أي أحمد باشا  –أخرى قد أخل بمیزان الأمور وأدى إلى وجود المشاكل بین الطرفین 

، وقد ، وقد یكون في ما ذهب إلیه شيء من الصحة)١(على حد تعبیره -والشریف 

ولم یكن  ،لكن لیس هناك من حادثة معینة بهذا الشأن تكون العلاقة فعلا متوترة،

ویحرص على  ،وهو الذي یتابع أدق التفاصیل ،محمد علي لیسمح بشيء من هذا

  .)٢(عدم وقوع أیة مشاكل في الحجاز

وانتهت  "،شنبر المنعمي"وإن كان من مشاكل للشریف فقد كانت مع الشریف      

بأنها نتیجة لخلاف بینه  "شنبر"ل الشریف ، ویصور البعض حادثة قت)٣(بقتل الأخیر

لك التي ، لكنها لم تكن سوى خلافات كت)٤(وبین الشریف یحیى حول حكم القبائل

سرور بن "و "شنبر"فقد كانت المشكلة بین الشریف  تحصل بین الأشراف أنفسهم،

لإصلاح الأمر بدعوة  "یحیى"وقد تدخل الشریف  "،یحیى"ابن أخ الشریف  "عبد االله

من  وقد عد الشریف یحیى رفضه  تقلیلا ،لكن الأخیر رفض" لمجلسه شنبر"شریف ال

، وقد تثبت هذه )٥(یقدم على قتلهمر الذي جعله یذهب إلیه بنفسه و احترامه الأ

حتى أصبح یرى نفسه في  "شنبر"الحادثة ما یذكر عن تقریب أحمد باشا للشریف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٦-٢/٥١٥السباعي، تأریخ مكة،  )١(

یتبین من الوثائق أن محمد علي كان یتابع أدق التفاصیل في الحجاز بنفسه عن طریق  )٢(

وكان یصدر أوامره إلى  ،المراسلات مع حاكم الحجاز والمحافظین وبقیة الموظفین وشیوخ القبائل

 ٤٨-٤/٣٥انظر عبد الرحیم، من وثائق تاریخ شبه الجزیرة العربیة في العصر الحدیث، ، هؤلاء

 ،١٩٤-١٦٣.  

  .   ٣٩٤، ص دحلان، خلاصة الكلام )٣(

  . ٣٩٤، نفسه )٤(

، وقد ٤٨-٤٧، ٤/٣٦عبد الرحیم، من وثائق تاریخ شبه الجزیرة العربیة في العصر الحدیث ، )٥(

  تسببت هذه الحادثة في عزل الشریف یحیى في حینها.



 

 ٨٢٩ 

 

 م١٨٢٧-١٨١٣هـ/١٢٤٢-١٢٢٨سرور سياسة محمد علي باشا تجاه الشريف يحيى بن 

مكانة أفضل من الشریف، كما كان للشریف یحیى مشاكل مع الأشراف الآخرین الذین 

یولیهم بعض المسئولیات، فیتدخل الشریف   -بواسطة محافظ مكة - كان محمد علي 

في عملهم فیشتكي الطرفان لمحمد علي والذي كان یحث الأشراف على احترام 

له بالتدخل في مسئولیاتهم، ویطلب من الشریف الشریف یحیى دون السماح 

، وكان الشریف یحیى هنا یحاول إیجاد مكانة )١(احتواءهم دون اعتراض عملهم

  لنفسه ولو عن طریق التحكم بأفراد قبیلته والذي یعتبر نفسه كبیرهم.

فسنورد هنا حادثة حفظتها لنا الوثائق المصریة لعلها  أما عن بقیة الموظفین،     

نا صورة عن شكل العلاقة التي رسمها محمد علي باشا لموظفیه تجاه الشریف تعطی

أرسل إلى محمد  " أفندي أمین جمرك جدةرستم"یحیى، وملخص هذه الحادثة هو أن 

علي باشا یخبره بأن الشریف یحیى قد أرسل وكیله لیضع یده على وكالة أبي زعبل 

فكان رد  ه في هذه الحالة،أله عما یجب فعلالتي توفي صاحبها دون وریث ویس

محمد علي: إذا كان لدى الشریف إذن سابق مني بالتصرف في الوكالة فمن حقه 

، ونستطیع أن نستنج من هذه )٢(أخذها، وإذا لم یكن لدیه إذن فعلیك منعه عنها

 :متابعة محمد علي الدقیقة لكل الأمور، والثاني :الحادثة أمرین رئیسین: أولهما

ى عدم تعامل موظفیه مع الشریف كاستثناء فیما یتعلق بتطبیق حرص محمد علي عل

ألا یستغل مكانته الدینیة والاجتماعیة للحصول على  االنظام، وإعطاء الشریف انطباع

  مكاسب لیست من حقه.

إلى حل الأمور  میالا ان الشریف یحیى كان طوال فترة حكمه مسالموالواقع أ     

للتعدي  فه أیة محاولات فعلیة، لا نجد من طر "شنبر"فیما عدا حادثة مقتل بالتفاهم 

وعدم  ،على المسئولین المصریین في الحجاز رغم تذمره من ضیاع مكانته كشریف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢١- ٣/٢١٩الحدیث ، عبد الرحیم، من وثائق تاریخ شبه الجزیرة العربیة في العصر  )١(

  . ٩٢-٣/٩١نفسه  )٢(



 

  ٨٣٠  

  

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الجزء الأول   م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
في بعض رسائله للباب العالي أو لمحمد علي  حصوله على الاحترام، والتي یعبر عنه

تظهر في  كما أن الأخیر من جهته كان یتابع شؤون الحجاز بدقة بالغة ،)١(باشا

  مكاتباته مع موظفیه إذ كان یبت في كل الأمور بنفسه .

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برقم  تقریر مجلس شورى الدولة،دارة الملك عبد العزیز، وثیقة عثمانیة،  - )١(

H.Hلكن یتضح من سیاق الأحداث في الوثیقة بعد مغادرة  ،، بدون تاریخ ١٣٠٢/٥٠٧٠٦

تاریخ شبه م ؛ عبد الرحیم ، من وثائق ١٨١٦هـ/١٢٣١محمد علي باشا الحجاز أي بعد عام 

  .٢٢١-٣/٢١٩الجزیرة العربیة في العصر الحدیث ، 



 

 ٨٣١ 

 

 م١٨٢٧-١٨١٣هـ/١٢٤٢-١٢٢٨سرور سياسة محمد علي باشا تجاه الشريف يحيى بن 

  المبحث الرابع 

  أثر حكم محمد علي باشا على شرافة مكة المكرمة

قلیم بشكل حجاز مرحلة انتقالیة في تاریخ الإتعتبر فترة حكم محمد علي في ال    

مركز عام وشرافة مكة المكرمة بشكل خاص؛ حیث أدخل تغییرات جذریة على 

الشریف من عدة نواح، فمن ناحیة :كان تعیین الأشراف قبل حكم محمد علي یتم 

بطرق مختلفة، إما عن طریق اتفاق الأشراف على أحدهم لیتولى الإمارة، أو تغلب 

أحدهم بالقوة على منافسیه والوصول للمنصب؛ حیث كان الصراع على الإمارة سمة 

 ،فیه أحد المتنافسین بطرف خارجي لنصرته ما یستعین اواضحة لتاریخ الأشراف كثیر 

أو غیرهم، وفي حال تفوق أحد الأشراف على  ،والي مصر، أو والي جدة :مثل

منافسیه یبلغ الدولة العثمانیة والتي كانت بدورها ترسل الخلعة وفرمان التعیین إلیه 

  .)١(في ذلك الصراع –أي الدولة  –لیصبح الشریف الشرعي، دون أن تتدخل 

لم تكن تلك الطریقة تتناسب مع سیاسة محمد علي باشا فعمد إلى عزل      

، فعندما أراد تعیین بدیلٍ للشریف غالب بعد االأشراف وتعیینهم وفقا لما یراه مناسب

عزله وقع اختیاره على الشریف یحیى بن سرور على الرغم من وجود من هو أولى 

د كان الأخیر في صراع مع عمه الشریف وهو شقیقه الأكبر الشریف عبد االله فق ،منه

غالب على المنصب، وذهب لاستانبول رغبة في الحصول على المنصب، لكن محمد 

بذلك رغبة الدولة العثمانیة  علي استبعده بسبب نشاطه وطموحه للإمارة متجاهلا

  عن  المكة وأرسل یشرح الأسباب التي جعلته یختار یحیى دون ابتنصیبه شریف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، (القاهرة :  ،عبد الملك بن حسین العصامي )١(

  . ١٩٠-١٤٠؛ جارشلي، أشراف مكة، ص ٥٢٠-٤/٣٩١هـ ) ،١٣٧٩المطبعة السلفیة ، 



 

  ٨٣٢  

  

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الجزء الأول   م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  .)١(أخیه

في نزاعات الأشراف ولم یكن یعنیها  االواقع أن الدولة العثمانیة لم تتدخل یوم     

یوما من یتولى الإمارة طالما أنه كان یحكم باسمها، كما أنها قد خولت محمد علي 

مسألة صراع فیما یتعلق ب اصلاحیة تعیین الأشراف وعزلهم، وكان محمد علي حازم

بد االله بكافة الوسائل الممكنة حیث أبعده عن الأشراف فعمل على احتواء الشریف ع

  .)٢(لإرضائه االحجاز وصرف له مرتب

على أن التغییر الأكثر أهمیة الذي أدخله محمد علي على منصب الشرافة هو      

تجرید الشریف من صلاحیاته والقضاء على ما كان یتمتع به الأشراف من استقلال 

كان دور الشریف یحیى  امباشر  االحجاز حكم ذاتي تحت حكم الدولة العثمانیة، وحكم

  .)٣(افیه شكلی

امتد أثر حكم محمد علي باشا على الحجاز إلى ما بعد خروجه منها فقد      

حققه محمد علي في الحجاز فاحتفظت  استطاعت الدولة العثمانیة أن تحافظ على ما

ني یقیم في مكة بالتغییر الإداري من حیث جعل الحجاز ولایة على رأسها والٍ عثما

وتقسیمه إلى محافظات على رأس كل واحدة منها موظف عدا مكة التي كان الشریف 

  .)٤(هو أمیرها، وشكلت مجالس للولایة والمحافظات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من محمد علي باشا إلى السلطان دارة الملك عبد العزیز، وثیقة عثمانیة،  )١(

،H.Hعبد الرحیم، من وثائق تاریخ شبه الجزیرة هـ ؛ ١١/٢/١٢٣٦، بتاریخ   ٢٤٤/٢٦٨٩٠

  .٢٦-٤/٢٥العربیة، 

  . ٢٣٢؛ البطریق، أشراف الحجاز، ص  ١٩٩جارشلي، أشراف مكة، ص  )٢(

  المبحث الثاني من هذا البحث . :انظر )٣(

: الوراق م ، (بغداد١٩١٨- ١٨٧٦هد العثماني ز في الععماد عبد العزیز یوسف، الحجا )٤(

  . ٧٩-٦٥م )، ص٢٠١١للنشر، 



 

 ٨٣٣ 

 

 م١٨٢٧-١٨١٣هـ/١٢٤٢-١٢٢٨سرور سياسة محمد علي باشا تجاه الشريف يحيى بن 

لمصالحها،  اأما الأشراف فقد أصبحت الحكومة العثمانیة تعینهم وتعزلهم وفق      

بحت وارداتها من حق خزینة وكفت أیدیهم عن موارد الحجاز خاصة الجمارك التي أص

، ولم یكن هذا لیتأتى لولا سیاسة )١(تحدده الدولة اوكان الشریف یتقاضى راتب ،الدولة

إن الدولة العثمانیة  :محمد علي باشا التي اتبعها تجاه الأشراف، ولا نستطیع القول

 لعدة افقد كان هذا صعب ،كما كان في عهد محمد علي باشا اقد أخضعت الحجاز تمام

  .)٢(عوامل، لكنها حكمته بطریقة أكثر مركزیة من العهد العثماني الأول

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الأشراف كان لهم  ه:؛ ویذكر السباعي في الموضوع نفس ٢/٥٦٣السباعي، تأریخ مكة،  )١(

ویتمتع  امصادر دخل أخرى غیر ما تفرضه لهم الدولة خاصة إذا كان الشریف قوی ادائم

  .بالنفوذ

  . ٢/٥٦٤نفسه،  )٢(



 

  ٨٣٤  

  

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الجزء الأول   م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  الخاتمة 

عنیفة لهیبة الدولة كانت سیطرة الدولة السعودیة الأولى على الحجاز ضربة   -

؛ إذ فقدت الأماكن المقدسة التي تكتسب من حكمها مكانتها المعنویة في العثمانیة

قائمة أولویاتها استرداد الحجاز والقضاء على العالم الإسلامي، لذلك وضعت في 

الدولة السعودیة الأولى، وكلفت والي مصر محمد علي باشا بهذه المهمة، وقد رأى 

الأخیر في هذا التكلیف فرصة لتثبیت نفوذه وإثبات جدارته، وبالفعل تمكن محمد علي 

  باشا من تنفیذ المهمة واستعادة الحجاز.

یة إصلاحیة حیث نهج طریقة جدیدة في حكم مصر یعد محمد علي باشا شخص  -

تهدف إلى تركیز السلطة في یدیه واستثمار كافة موارد البلاد وتطویرها، وقد سعى 

ووضع على رأسه حاكم  افي الحجاز حیث قام بتقسیمه إداری هنفسإلى تطبیق النظام 

ى كافة عام الحجاز وقائد القوات المصریة الذي یقیم في مكة المكرمة ویشرف عل

وشكل مجالس  ،اشؤون الإقلیم، كما جعل في كل مدینة من المدن الرئیسیة محافظ

حیث شكل لها إدارة خاصة تحت  ،للشورى، كما نظم الموارد المالیة خاصة الجمارك

إشراف أمین الجمرك یساعده بعض الموظفین، وكان محمد علي باشا یتابع بشكل 

  دقیق سیر الأمور في الحجاز.

؛ فقد رأى صطدم خلال تنفیذ مشروعه بالأشرافد لمحمد علي باشا أن یكان لاب -

أنهم اعتادوا على الاستقلال الذاتي تحت حكم الدولة العثمانیة، ویتمتعون بالنفوذ 

والمال، لذلك فإنه عمد إلى عزل الشریف غالب بن مساعد صاحب القوة والنفوذ، 

  منه الشریف یحیى بن سرور. وعین بدلا

علي باشا یعزل الأشراف وفقا لرغبته هو دون رأي منهم، وبذلك قضى كان محمد  -

حیث كان أمر تعیین  اعلى الامتیاز الذي تمتعوا به في ظل الدولة العثمانیة سابق

  للأشراف أنفسهم . االشریف متروك



 

 ٨٣٥ 

 

 م١٨٢٧-١٨١٣هـ/١٢٤٢-١٢٢٨سرور سياسة محمد علي باشا تجاه الشريف يحيى بن 

سعى محمد علي باشا إلى تكبیل الشریف بقیود إداریة حیث جرده من  -  

سلافه وأسندها لموظفیه في الحجاز، كما حدد دخله في الصلاحیات التي تمتع بها أ

من مصادر قوة  امصادر ضیقة، وقام بإبعاده عن إدارة القبائل التي تعتبر مصدر 

الأشراف، حتى توزیع الصرة العثمانیة جعلها لقاضي مكة، وبذلك لم یعد للشریف 

لمكانته الدینیة والاجتماعیة  اسوى دور شكلي؛ حیث أبقى علیه محمد علي باشا نظر 

  والتي یمكن الاستفادة منها .

تركت سیاسة محمد علي باشا في الحجاز بشكل عام وتجاه الأشراف بشكل خاص  -

الدولة العثمانیة؛ حیث استفادت الأخیرة من عمیقا فیه حتى بعد عودته لحكم  اأثر 

به في عصر  لما قامت اوجعلتها أساس ،إصلاحات محمد علي باشا في الحجاز

أو الحد  ،أو التحكم في مصادر الدخل ،ناحیة التقسیم الإداري :سواء من ،التنظیمات

إن فترة حكم  :من قوة الأشراف وتعیینهم وعزلهم وفقا لرغبتها، وبذلك یمكن القول

محمد علي باشا للحجاز كانت فترة انتقالیة اختلف ما لحقها عما سبقها؛ حیث حملت 

  .اتجدید التي حصدت ثمارها الدولة العثمانیة لاحقفي ثنایاها بذور ال
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 م٢٠٢٤ أغسطس                       الجزء الأول   م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المصادر والمرجع

  : المصادر

  ا  ارة :  -١

  _  مجموعة الوثائق العثمانیة المحفوظة في دارة الملك عبد العزیز :

وتاریخ  A-H.H٣٤٥/١٩٦٨٤من محمد علي باشا إلى السلطان برقم   - ١

  هـ . ١/٧/١٢٢٨

، بدون تاریخ لكن  H.H١٣٠٢/٥٠٧٠٦تقریر مجلس شورى الدولة، برقم   - ٢

یتضح من سیاق الأحداث في الوثیقة أنها بعد مغادرة محمد علي باشا الحجاز أي 

  م .١٨١٦هـ/١٢٣١بعد عام 

 B-٥٥٨/٢٧٥٧١ H.Hمن السلطان إلى الشریف یحیى بن سرور ، برقم   - ٣

  هـ.١/٧/١٢٣٥، وتاریخ 

وتاریخ  H.H٤٢٧/٢٣١١٢ن سرور إلى السلطان برقم  من الشریف یحیى ب  - ٤

  هـ .٢٣/١١/١٢٣٩

، ة، من محمد علي باشا إلى السلطاندارة الملك عبد العزیز، وثیقة عثمانی  - ٥

H.Hهـ .١١/٢/١٢٣٦، بتاریخ ٢٤٤/٢٦٨٩٠  

  ا ارة :  -٢

ربیة عبد الرحیم، عبد الرحیم عبد الرحمن، من وثائق تاریخ شبه الجزیرة الع  - ١

  م.٢٠٠١. القاهرة : دار الكتاب الجامعي ،  ٥-٢في العصر الحدیث .ج 

٣-  : وا ا ا  

سة وتعلیق: . ترجمة ودرارفرد جونز. موجز التاریخ الوهابيبریدجز، السیر ها  - ١

  م .٢٠٠٥: دارة الملك عبد العزیز، عویضة الجهني .الریاض

. ترجمة: صبري ١لجزیرة العربیة .جل في ا. ترحابوركهارت، جون لویس  - ٢
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 م١٨٢٧-١٨١٣هـ/١٢٤٢-١٢٢٨سرور سياسة محمد علي باشا تجاه الشريف يحيى بن 

  م. ٢٠٠٧: المركز القومي للترجمة، حسن .القاهرة

علیه: ترجمه وعلق  . ملاحظات عن البدو والوهابیین.بوركهارت، جون لویس  - ٣

  هـ ١٤٣٤الریاض: دارة الملك عبد العزیز، ، عبد االله الصالح العثیمین

. ٤الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن . عجائب الآثار في التراجم والأخبار . ج  - ٤

  م. ١٩٩٨دار الكتب المصریة ، ،عبد الرحیم عبد الرحیم .القاهرةتحقیق: 

خبار بلد االله . إفادة الأنام بذكر أ، عبد االله بن محمد الغازي المكيالحنفي  - ٥

  م.٢٠٠٩مة : مكتبة الأسدي، : عبد الملك بن دهیش .مكة المكر . تحقیق٤الحرام .ج

: بیان أمراء البلد الحرام . تحقیقدحلان، أحمد بن زیني . خلاصة الكلام في   - ٦

  محمد حسن القاهري . مطبوعات أرض الحرمین، د.ت.

دانیال  مد . تاریخ الوزیر محمد علي باشا. تحقیق:الرجبي، خلیل بن أح  - ٧

  م.١٩٩٧. القاهرة: دار الآفاق العربیة، كریسیلیوس

الأوائل  . سمط النجوم العوالي في أنباءالعصامي، عبد الملك بن حسین  - ٨

  هـ .١٣٧٩المطبعة السلفیة،  ،. القاهرة٤والتوالي .ج

مانجان ، فیلكس . تاریخ الدولة السعودیة الأولى وحملات محمد علي على   - ٩

  هـ .١٤٢٤زیز، دارة الملك عبد الع : محمد البقاعي. الریاض:ترجمة الجزیرة العربیة.

. نزهة الفكر فیما مضى من الحوادث الهاشمي، أحمد بن محمد الحضراوي  -١٠

: محمد . تحقیق١ال القرن الثاني عشر والثالث عشر. جوالعبر في تراجم رج

  م.١٩٩٦وزارة الثقافة،  ،المصري. دمشق

: علي الشیوخ. صفحات من تاریخ مكة المكرمة. ترجمة ،وكهورخرونیه، سن  -١١

  م.١٩٩٩اض : دارة الملك عبد العزیز، الری
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